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نشأة المسرح عنوان المحور : 
عنوان الجزء   :  المسرح الیوناني

 من الأسطورة والطقس الدیني إلى المسرح  

ــي المتطــور عــن الأصــل  ــھ عــن المســرح ھــو الشــكل الأوروب ــذي نعرف       إن الشــكل ال
الیونانــي ولكنــھ لیــس الوحیــد فــي العالــم، إذ توجــد أشــكال أخــرى مختلفــة عــن ھــذا النمــوذج 
وعــن ھــذا الشــكل مثــل المســرح الھنــدي والمســرح الیابانــي الــذي یتوفــر علــى ثلاثــة أنــواع 
النــو والكابوكــي وبونراكــو للدمــى وأیضــا مســرح شــرق آســیا ومســرح الفراعنــة. فھنــاك إذن 
العدیــد مــن النمــاذج المســرحیة التــي كانــت توجــد فــي العالــم لكنھــا لــم تتطــور لتصیــر مســرحا 
كمــا حصــل مــع الیونــان. بــل ظلــت فــي شــكل طقــوس دینیــة اســتمر البعــض منھــا إلــى الآن 

في أشكال فرجویة أو شعائریة وطقوسیة سنتحدث عنھا لاحقا.

لنبدأ أولا بتعریف المسرح، ما ھو المسرح؟

ــاه  ــارحة، ومعن ــل ســرح یســرح س ــن الفع ــتق م ــة مش ــة العربی ــي اللغ ــح المســرح ف  مصطل
المرعــى كمــا ینصــرف مصطلــح المســرح إلــى المــكان والــذي یضــم الممثلیــن ویســرح فیــھ 

خیال الجمھور ومن ھنا تشیر كلمة المسرح أیضا إلى "بنایة المسرح".

   théatron ویرجــح الأصــل الیونانــي دلالــة البنایــة، فالمســرح مترجــم مــن الكلمــة الیونانیــة    
وتیاثــرون تعنــي المــكان الــذي نشــاھد فیــھ فرجــة وھــو المــكان المرتفــع مــن الأرض بحیــث 

نشاھد فیھ فرجة وعرضا.

 تشــیر كلمــة المســرح أیضــا إلــى" الفــن" وإلــى "المســرحیة نصــا وعرضــا". ونجــده الیــوم 
فــي الدراســات النقدیــة بمســمیات مختلفــة، فمــن ھــذه التســمیات نجــد: "فنــون العــرض"، و" 
الفنون المشھدیة" و"فن المشھد" (Scénologie) ونجد أیضا "فنون الأداء" والدراماتورجیا.
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وتفضل الأدبیات الألمانیة مسمى: "فن أو فنون الفرجة" وأیضا "فنون العرض" .
ویشترط في المفھوم الأكادیمي للمسرح كفن مجموعة من العناصر لا یكتمل إلا بوجودھا، 
وأھمھا: العرض والجمھور والممثلون. فالعرض المسرحي بدون جمھور لا یمكن أن نقول 
عنھ إنھ عرض مسرحي، والجمھور بدون عرض مسرحي لا تتحقق فیھ المشاھدة ومن ھنا 

نفھم مصدر التسمیة "فرجة" ففیھا یتحقق الناظر والمنظور.
فالمسرح إذن ھو فن یقوم على ثلاثة أركان رئیسة ھي المرسل والمستقبل والرسالة.

 المرسل ھو الكاتب والممثل والمخرج ویكون المستقبل ھو الجمھور 
 أما الرسالة فھي الخطاب المسرحي الذي یتضمن غایات ورسائل مختلفة ومتعددة (سیاسیة، 

اجتماعیة، تربویة، أخلاقیة.. الى آخره)، أما قناة التواصل فھي خشبة المسرح.
ویعتبر ارسطو أول المنظرین لفن المسرح خاصة في كتابھ "فن الشعر" وأسماه كذلك لأن 

المسرح كان یكتب ویؤدى شعرا ولذلك نظر فیھ وتأمل في خصائصھ فاستنبط من 
تراجیدیات سوفوكلیس وإسخیلوس خصائص التراجیدیا الیونانیة ومیزھا عن الكومیدیا.
أما مصطلح "دراما" فمقتبس من الفعل الیوناني "دران" (Dran) بمعنى "العمل" أو 

"الفعل". ولذلك فھو مفھوم شامل ینصرف على التراجیدیا مثلما ینصرف على الكومیدیا 
فكلھا تتضمن أفعالا. فالدراما قائمة على الأفعال ولذلك كان مبتدأ تعریف أرسطو للتراجیدیا 
في كتاب "فن الشعر" أن التراجیدیا ھي "محاكاة لفعل نبیل تام لھا طول معلوم"، مما یعني 

أن الدراما ھي محاكاة لأفعال إنسانیة، وقسمھا أرسطو إلى قسمین تراجیدیا وكومیدیا.
 التراجیدیا مأخوذة من اللفظة الیونانیة تراجوس (Tragos) وتعني حرفیا، "جلد الماعز" 

وذلك نظرا لأن ممثلي التراجدیا كانوا یرتدون جلد الماعز أثناء ظھورھم على خشبة 
المسرح.

أما الكومیدیا فمأخوذة من اللفظة الیونانیة كوموس (Comos) بمعنى "أھل الریف" وأیضا 
بمعنى "الاحتفال الصاخب" لأن أھل الریف في الیونان یحرصون على التجمعات الاحتفالیة 

بطرق مرحة مع حضور جوقة من المغنین والراقصین احتفاء بأعیاد الإلھ دیونیزوس (إلھ 
الخمر والخصوبة والاحتفال) من خلال الأغاني الخفیفة المرحة. 
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     ارتبطت نشأة المسرح إذن بالمنشأ الدیني وبالطقوس الشعائریة. حیث اتفق معظم 
الباحثین والدارسین للمسرح على أن المسرح بشكلھ المعروف حالیاً نشأ في الحضارة 

الإغریقیة عند الیونان خلال ق الخامس قبل المیلاد وقد نشأت وتطورت التراجیدیا واتخذت 
أصولھا في الأغاني الدینیة الدیثرامبیة التي كانت تغنى في الطقوس الدینیة والاحتفالات التي 

تؤدى لعبادة الآلھة دینزوس أوباخوس. وتقسم الأعیاد التي تتم فیھا ھذه الطقوس إلى ثلاثة 
أعیاد: أعیاد دیونیزوس الكبرى وأعیاد المدینة وأعیاد الریف. وھكذا تطورت التراجیدیا. 

یرى أرسطو في كتابھ "فن الشعر" أن أب التراجیدیا ھو "ثیسبیس" وذلك في القرن السادس 
قبل المیلاد، فھو الذي أوجد فكرة التمثیل. فبعد أن كانت الأحداث ترُوى على لسان رئیس 

الجوقة أو الكورس أصبحت تقُدمّ وتمُثلّ على لسان شخصیة أخرى غیر رئیس الجوقة وكان 
یسُمّى "المُجیب" أو الشخص الذي یعبرّ عن آراء غیر آرائھ الشخصیة أو الشخص الذي 

یظھر على غیر حقیقتھ وھو المُمثلّ الذي یجري على لسانھ كلام كل الشخصیات التي یقوم 
بتمثیلھا وكان یؤدي ھذا الدور الشاعر نفسھ الذي كان یكتب التراجیدیا فیغیر من ملابسھ 

وقناعھ. 
وفیما بعد كانت تنصب خیمة إلى جانب الساحة بما یتفق مع الشخصیة التي یراد تمثیلھا بینما 

یستمر أفراد الجوقة في الرقص والغناء والإنشاد حتى یعود الشاعر إلیھم لیناقش معھم ما 
قالتھ الشخصیات السابقة فإما أن یوافقھا أو أن یعارضھا أو أن یرثي لحالھا وھكذا حتى 

تنتھي المسرحیة.
لقد كان المسرح الإغریقي في بدایاتھ عبارة عن رقصات دینیة للإلھ دیونیزوس إلھ الخمر 

والنبیذ، إذ كان العابدون یأتون إلى الإلھ دیونیزوس بالرقص والغناء أو ما یسمى بالدیثرامب 
وھم ینشدون مجموعة من الأناشید فرحین ویتغنون بأھازیج تذكر مولد الإلھ دیونیزوس 

وتذكر حیاتھ وتمجد كل المواقف التي مرت علیھم في حیاتھ. 
     فإنشاد ھذه الأناشید الدینیة سبقت وتلتھا اھم مرحلة والتي تشكل نقطة انطلاق المسرح 

الإغریقي عندما أدخل ثیسبیس فكرة الممثل الأول بقصد أن یجد المنشدون والجوقة من 
یجیبھم ویرد على أھازیجھم وھذا ھو منطلق الدراما وھكذا خلق حوارا بین مكونین 

واستطاع أن یجمع الجمھور حولھما وتلك نقطة فارقة في تحول المسرح الیوناني من شكلھ 
الطقسي إلى شكلھ الدرامي المسرحي.

�



نصوص درامیة

  فثیسبیس إذن ھو المؤسس الأول للتراجیدیا عبر إدخال الممثل الأول والوحید إلى جانب 
الجوقة إذ یبدأ الممثل الأول في الحوار مع الكورس وھم یردون علیھ في شكل درامي 

فیحصل تفاعل بین الممثل الأول وبین الكورس على مرأى ومسمع من الجمھور. 
بعده سیأتي "أسخیلوس" وھو أول كاتب تراجیدي عرفھ الأدب الإغریقي وھو الذي أدخل 

الممثل الثاني من أجل أن یجیب على الممثل الأول الذي أحدثھ ثیسبیس، وھنا خلق جوا 
درامیا في الحدث التراجیدي أكثر تفاعلا بین الثالوث (الممثل الأول، والممثل الثاني 

والجوقة) 
كان دور الجوقة ھو التدخل في الأحداث ویمكنھ أن یوقف البطل التراجیدي إذا كان مقبلا 
على الخطأ وتعتبر مسرحیة "الفرس" ھي أولى مسرحیات أسخیلوس التي لم تؤخذ مادة 

موضوعھا من الأساطیر بل من التاریخ، ومنظرھا قصر ملك الفرس، وفعلھا الدرامي لیس 
سوى وصول رسول یحمل أخبار ھزیمة الفرس، وتقدیم صورة ملكھا وھو منھزم منكسر، 

وھي أول مسرحیة إغریقیة یمكننا أن نلمس فیھا سیطرة للكورس وتدخلھ الدرامي في 
الأحداث.

 ثم جاء "سوفوكلیس" كثاني أشھر كتاب التراجیدیا الیونان وھو الذي أدخل فكرة الممثل 
الثالث، وبذلك فسح المجال لیكون أكثر من ممثل موجود في التراجیدیا.

تعدد الممثلین معناه تعدد الأداء، وبالتالي سیتقلص دور الجوقة تدریجیا لیسمح بالتفاعل أكثر 
بین الممثلین الموجودین على خشبة المسرح.

  وعندما جاء "یوربیدیس" وھو ثالث كتاب التراجیدیا الإغریقیة وأعظمھم على الإطلاق 
والذي تبقى لنا من أعمالھ مسرحیات كثیرة أكثر من مسرحیات أسخیلوس وسوفوكلیس، 

عمل نقلة نوعیة في التراجیدیا الیونانیة وقلص دور الكورس لیصبح دوره خفیفا جدا 
مقتصرا على مجرد فواصل بین الأغنیات أو بین الحوارات الموجودة بین الأبطال 

التراجیدیین في المسرح.
وعموما یمكن أن نخلص إلى أن نشأة التراجیدیا ارتبطت بجو دیني درامي، ناھیك عن جو 

المسابقات والجوائز التي كانت تقام لصالح التنافس على أجود التراجیدیات وأفضل المؤلفین. 

 من الھام جدا قبل الختم ان نشیر إلى أن ھناك ارتباطا وثیقا بین الحیاة العامة في الحضارة 
الیونانیة (اجتماعیا وسیاسیا ودینیا) وبین المسرحیات التي نقلھا لنا روادھا، ذلك أن 

تراجیدیات سوفوكلیس واسخیلیوس ویوریبیدس قد عبرت عن موقف أصحابھا الرافض 
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للحروب التي سادت بین الیونان وخصومھا من الفرس والرومان، مثلما وثقت للأوبئة التي 

حلت بالمجتمع الیوناني وصورت طبیعة التفكیر الأسطوري والعبادات والمعتقدات السائدة 

وسجلت معارك وملاحم راسخة وثق لھا ھیرودوت المؤرخ الأشھر مثلما وثقتھا مسرحیات 

التراجیدیین الیونان.

"الكومیدیا" أیضا لھا نصیبھا من تصویر مظاھر الحیاة المحلیة أو الاجتماعیة لعامة الناس، 

وتطرح قضایا ھامة بطریقة ساخرة شأن مسرحیة "برلمان النساء" لأرسطوفانیس التي تھدف 

إلى انتقاد السلطة الأثینیة في قالب ھزلي ساخر یسند الحكم للنساء، ومسرحیة "المال" حیث 

عرض مسألة التوزیع غیر العادل للثروات عندما جعل بلوتوس إلھ الثروة أعمى، ومسرحیة 

"الضفادع" التي تعید قوانین مسابقات التراجیدیا من أجل اقتراح ترتیبھا الخاص وفقا 

لدیموقراطیة مختلفة یقترحھا أرسطوفانیس. ثم إن نصیب الخیال والإبداع الفني حاضر دون 

شك مادام أرسطو قد اعتبر التراجیدیا محاكاة لكن بدرجات مختلفة سنأتي على ذكر تفصیلھا 

في المحور الخاص بالمحاكاة وفن الشعر عند أرسطو. طابت أوقاتكم
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